
هــل تصــبح إثيوبيــا وجهــة عالميــة لصــناعة
الأحذية والحقائب الفاخرة؟

, كتوبر كتبه محمد مصطفى جامع |  أ

الزائر للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يلاحظ انتشار متاجر وطنية للأحذية والحقائب الجلدية الفاخرة
 سابقة، إلى

ٍ
في كل مكان خاصة في منطقة بياسّا التاريخية التي كانت تمثل قلب العاصمة في عصور

ية الضخمة مثل مجمعات إدنا مول ودامبل وشوا وغيرها، جانب وجود المتاجر داخل المراكز التجار
كما توجد محلات الأحذية في الأسواق الشعبية المفتوحة مثل ماركاتو وشيروميدا.

Sheba ية للمنتجات الجلدية الفاخرة في إثيوبيا مجموعتا شيبا وأنسبّا ومن أشهر العلامات التجار
ــا وفي عواصــم ــيرة داخــل العاصــمة أديــس أباب ــا كث ــان”، وتضمــان أفرعً ــه حكوميت وAnbessa “شب
الأقـاليم التسـع إلى جـانب العديـد مـن المـدن الأخـرى، مـع العلـم أن الـشركتين تصـدران منتجاتهمـا إلى
أسواق خارجية، كما تبرز هناك شركات خاصة أخرى لتصنيع المنتجات الجلدية مثل مجموعتي “سول

يبلز” و”إنزي” وغيرهما. ر
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بيتلهيم تيلاهون.. قصة نجاح شابة إثيوبية دخلت قائمة فوربس

ينـابورك” الواقعـة غـربي لعـل الصبيّـة الطموحـة بيتلهيـم “بيـت لحـم” تيلاهـون أليمـو ابنـة ضاحيـة “ز
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لم تكن تتوقع أن تحصد هذه الشهرة التي وصلت إليها، فعندما أنهت
دراستها الثانوية أخذت تفكر في كيفية تحويل المهارات الإبداعية للعمال المهرة من أبناء حيّها الفقير
وكيفية الاستفادة من المواد المتاحة لخلق فرص عمل لهؤلاء الشباب كما ذكرت لوكالة أنباء الأناضول،
إذ لاحظــت أليمــو وجــود مــوارد طبيعيــة متــوفرة في إثيوبيــا كــالبن والجلــود الــتي تســتخدمها الشركــات

العالمية في صناعة سلع استهلاكية وتبيعها في الأسواق الخارجية.

الدافع الذي أثار حماس بيت لحم هو كيفية م الثقافة والتقاليد الإثيوبية مع حداثة العالم تطوره،
فضلاً عن خلق سبل جذابة لتكون فكرتها نابضة بالحياة وذات صلة تامة بالمنطقة، فأسست شركة
 (SoleRebels)سول ربيلز، لصناعة الأحذية عام  التي بدأت بخمسة موظفين واستطاعت

تأمين رأس المال الأساسي لها من عائلتها.

يبلز” تأسست قبل  عامًا من ورشة عمل يدوية متواضعة شركة “سول ر
يعمل بها  أشخاص ثم تطورت تدريجيًا إلى أن أصبحت شركة ضخمة رأس

مالها لا يقل عن ملايين الدولارات

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/987753


ينابورك من بينها القنّب أو القات الحبشي الشركة تُصنع الأحذية يدويًا من مواد محلية متوفرة في ز
(وهو نبات ليفي محلي)، وتضمّنت منتجات الشركة أنواعًا متطورة من الأحذية التقليدية التي كانت
تصنع من إطارات السيارات بعد إعادة تدويرها من جديد وصناعتها يدويًا مع إضافة بعض لمسات

الموضة العالمية عليها، فجمعت منتجات بيت لحم بين إبداعات الحرفيين ومواكبة العصر.

يبلز” تأسست قبل  عامًا من ورشة عمل يدوية متواضعة يعمل بها  أشخاص شركة “سول ر
ثـم تطـورت تـدريجيًا إلى أن أصـبحت شركـة ضخمـة رأس مالهـا لا يقـل عـن ملايين الـدولارات ووصـل
كثر من  شخص نسبة للتوسع المضطرد في أعمال الشركة التي عدد الموظفين والعمال فيها إلى أ
ية إفريقية تحصل على لقب مركز عالمي لخلق فرص العمل، ومن المتوقع أن صارت أول علامة تجار
كثر من  فرصة عمل جديدة في البلدان التي توجد فيها بحلول العام تخلق متاجرها الدولية أ

المقبل.

الطريــف في الأمــر أن مــوظفي بعــض المتــاجر العالميــة ســخروا مــن منتجــات تيلاهــون عنــدما بــدأت في
تسويقها قبل  عامًا، قائلين: كيف تأتي لمطعم وأنت بحذاء مصنوع من الإطارات؟ لكن سرعان ما
يـة العالميـة يبلـس تمتلـك العلامـة التجار تغـير الحـال بعـد سـنوات قليلـة، فقـد أصـبحت شركـة سـول ر
الأولى للأحذية الإفريقية، وتو منتجاتها في اليابان وسنغافورة وتايوان والولايات المتحدة واليونان
وسويسرا وأستراليا وإسبانيا، والطلب العالمي المتزايد دفعها لافتتاح مراكز توزيع في عدد من الدول،

هذا بالإضافة إلى منافذ البيع الإلكترونية عبر موقع التجارة العالمي “أمازون” وغيره.

https://www.solerebels.com/pages/bethlehem-tilahun-alemu


بيت لحم تيلاهون

كــثر اعترافًــا منهــا بــالأدوار الرياديــة لــبيت لحــم تيلاهــون، اختارتهــا مجلــة فــوربس الأمريكيــة ضمــن أ
السيدات تأثيرًا في العام ، حيث نجحت الشابة الإثيوبية التي تبلغ من العمر  عامًا في تقديم
نمـوذج للمـرأة الإفريقيـة ذات الطمـوح الوثـاب‏،‏ ومزجـت بين تـراث بلادهـا الـثري وموضـة العصر في
يبلز” التي حاولت من خلالها أن تنقل للعالم صورة مختلفة عن إثيوبيا‏ بعيدًا عن شركتها “سول ر

الصورة التقليدية التي شوهها تاريخ المجاعات والحروب.

واســتطاعت بيــت لحــم أليمــو أن تجــد لنفســها ولشركتهــا مكانــةً مرموقــة بين أرقى الماركــات العالميــة في
 في قلــب منطقــة رواد

ٍ
صــناعة الأحذيــة والحقــائب، إذ افتتحــت مــؤخرًا متجــرًا كــبيرًا بمركــز تجــاري راق

الأعمـال “وادي السـليكون” بولايـة كاليفورنيـا الأمريكيـة إلى جـانب افتتـاح متجـر لهـا بمدينـة هـامبو
الألمانيـــة، وتمكنـــت شركتهـــا بفضـــل حرصـــها علـــى جـــودة المنتجـــات ومهارتهـــا في الإدارة وروح الحـــب
كثر من  ألف حذاء بعائدات سنوية تبلغ نحو والتعاون التي غرستها بين العاملين لديها من بيع أ

 مليون دولار.

أنبسّا وشيبا.. وجود قوي في السوق المحلية

يبلـــز” المملوكـــة لـــبيت لحـــم، تركـــز شركتـــا أنبسّـــا وشيبـــا (شبـــه علـــى عكـــس ســـياسة شركـــة “ســـول ر
حكوميتان) على السوق الإثيوبية، فحيثما وجهت بصرك تجد معارض الشركتين خاصة في منطقة
بياسا القلب النابض للعاصمة الإثيوبية، ولدى أنبسا مركز مبيعات رئيس يقع مقابل رئاسة الخطوط
الجوية الإثيوبية بالقرب من مقر شركة الكهرباء، كما يوجد متجر كبير لشيبا على بعد أمتار قليلة من
معــرض أنبسا، والشركتــان تــوفران لعملائهمــا مــن الجنسين الأحذيــة المتوســطة والفــاخرة إلى جــانب

الحقائب الجلدية ومنتجات أخرى مثل الأحزمة الرجالية ومَحافِظ النقود. 

https://qz.com/africa/1407339/ethiopian-shoe-brand-sole-rebels-opens-shop-in-hamburg-germany/


مـن اللافـت أن شركـة أنبسّـا (كلمـة تعـني باللغـة المحليـة الأسـد) تأسسـت منـذ العـام  علـى يـد
Dramer مستثمر إيطالي كأقدم شركات الأحذية الإثيوبية ثم انتقلت إلى مالك أرميني غير الاسم إلى
الــذي اســتمرت عليــه لـــ عامًــا عــادت بعــد ذلــك إلى الاســم الأم كمؤســسة عامــة ذات اســتقلالية
كـاكي نسبيـة، وتنتـج حاليًـا نحـو  زوج مـن الأحذيـة بشكـل يـومي مـن مقرهـا الواقـع بمنطقـة أ
الصــناعية بــالقرب مــن العاصــمة أديــس أبابــا، وقــد حــافظت Anbessa علــى وجودهــا في الســوق
الإثيوبية رغم المنافسة الشرسة كما تمتلك في الوقت خطوط إنتاج لماركات تجارية مشهورة عالميًا مثل
J.Crew, DSW, Imex, SAWA وتســـــعى لمواكبـــــة الســـــوق والمحافظـــــة علـــــى عملائهـــــا المحليين

والأجانب، حيث حصلت مؤخرًا على تصنيف متقدم ضمن أبرز العلامات التجارية في إفريقيا.

أما شركة شيبا للصناعات الجلدية التي تأسست حديثًا فهي تمثل إحدى الشركات التابعة لصندوق
يـــد على ألـــف تنميـــة تغـــراي، بـــدأت عملياتهـــا عـــام  ونمـــت بسرعـــة لتـــوفر فـــرص عمـــل لمـــا يز
مـــواطن، وتنتج الشركـــة تشكيلات واســـعة مـــن المنتجـــات الجلديـــة علـــى رأســـها الحقـــائب النسائيـــة
والأحذية الفاخرة للجنسين، فضلاً عن الأحزمة الرجالية وأنواع أخرى من المنتجات الجلدية المميزة،

ونلفت إلى أن شيبا تط نفسها كشركة متخصصة في منتجات جلد الماعز بالتحديد.

بفضــل اهتمامهــا بــرضى العملاء والســعي لتحقيــق الجــودة في العمــل مــن خلال التطــوير والابتكــار
ــوبي رغــم ســنوات عمرهــا ــداخل الإثي ــدة لعملائهــا في ال ــة جي ــة مكان المســتمر لمنتجاتهــا حجــزت الشرك
القصــيرة، كمــا عــادت شيبــا إلى اســتئناف عمليــات التصــدير بعــد توقــف لخمــس ســنوات، إذ حصــلت



خلال الفترة الماضية على  ألف دولار عائدات تصدير منتجاتها إلى إيطاليا، وواصلت المجموعة
تسويق المنتجات الجلدية عبر مواقع التجارة الدولية مثل موقع أمازون الأمريكي الشهير وغيره.

أصبح من المألوف أن تجد الزوار العرب والأفارقة والأوربيين والأمريكان في
متاجر الأحذية والحقائب الإثيوبية، فالعديد منهم ينتهز فرصة وجوده في البلاد

 معقولة
ٍ
ويسا لاقتناء المنتجات الجلدية عالية الجودة بأسعار

ــة علــى ــة الكــبرى في الصــناعات الجلدي ي ــا إلى أن تكــون بذاتهــا إحــدى العلامــات التجار وتخطــط شيب
مستوى العالم بحلول العام  بغرض المساهمة في نمو اقتصاد البلاد، وهو ما يتسق مع خطط
الحكومة كما ذكر أركيبي أوكوابي متيكو المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي سابقًا حيث قال لقناة

الجزيرة إن التركيز على الصناعة يفتح المجال لستة ملايين فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر.

ــرًا مــن جنســية أوروبيــة التقــى بــه في أحــد معــارض الأحذيــة وقــد ســأل مراســل “نــون بوســت”، زائ
والحقائب الجلدية بمنطقة بياسا، عن سر شرائه لعدد كبير من الأحذية فأجابه بأن أسعارها رخيصة
مقارنة مع جودتها العالية لذلك لم يتردد في شراء  أزواج له و أخرى لأفراد من عائلته، وذكر السائح

ِ
الأوروبي لــ”نون بوسـت” أن مـوظفي المتجـر بـاعوه الأحذيـة ذات الماركـات العالميـة بالعملـة المحليـة “الـبر

الإثيوبي”، وكان يمكن أن تُكلفه  أضعاف السعر العالمي بعملته “اليورو”.

لذلــك أصــبح مــن المألــوف أن تجــد الــزوار العــرب والأفارقــة والأوربيين والأمريكــان في متــاجر الأحذيــة
والحقـائب الإثيوبيـة، فالعديـد منهـم ينتهـز فرصـة وجـوده في البلاد ويسـا لاقتنـاء المنتجـات الجلديـة
 معقولة، إذ أصبحت معارض الأحذية وجهةً أساسيةً لزوار أديس أبابا جنبًا إلى

ٍ
عالية الجودة بأسعار

جنب مع أسواق البنُ والعسل اللذين تشتهر بهما إثيوبيا.

عالم صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية الفاخرة في إثيوبيا لا يقتصر على الشركات الثلاثة المذكورة أعلاه،
فهناك  شركة أخرى من بينها ENZI الشركة الناشئة التي بدأت أعمالها بـ ألف دولار فقط كما
ياه مينجيتسو، فمن ورشة صغيرة يتم تصنيع الأحذية التي غزت الأسواق الأوروبية يقول مديرها أزار

والآسيوية والأمريكية في ظل منافسة قوية داخليًا وخارجيًا.

وتقول شركة Enzi في موقعها الإلكتروني إنها تأخذ وقتًا في اختيار أجود أنواع الجلود لضمان تقديم
الســلع الفــاخرة لعملائهــا، مشــيرةً إلى أنهــا أمضــت العــامين المــاضيين في تطــوير إنتاجهــا الخــاص مع
ــة الأخــرى في الســوق الدوليــة وتتعهــد بالابتكــار ي شريــك مطــور مــن أجــل منافســة العلامــات التجار

والمواكبة.

. مليون دولار عائدات تصدير الأحذية الإثيوبية

. بحسب صحيفة “أديس فورتشن” الإثيوبية ـ- الناطقة باللغة الإنجليزية ـ حصلت إثيوبيا على
مليون دولار مقابل تصدير الأحذية الجلدية خلال السنة المالية الماضية وهو رقم دون الطموح كما

https://addisfortune.net/articles/sheba-leather-puts-export-back-on-track/
https://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2017/3/4/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2017/3/4/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.enzifootwear.com/product/


تقول الصحيفة إذ إنه لا يتعدى سوى .% فقط من مجمل عائد الصادرات الإثيوبية التي بلغت
. مليار دولار وهو ما يمثل % من الهدف المنشود، ويُعتقد أن التراجع طبيعي في ظل الأزمات
يـام ديسـالين اسـتقالته السياسـية الـتي مـرت بهـا البلاد قبـل تقـديم رئيـس الـوزراء السـابق هـايلي مر
وحتى بعد أن جاء رئيس الحكومة الحاليّ آبي أحمد تواصلت القلاقل بمحاولات تفجير احتفال كان

يشهده رئيس الوزراء وحشد من آلاف المواطنين.

تتميز أجور العمالة في أديس أبابا بمنافسة كبيرة، كما تكلف الكهرباء النصف
بالمقارنة مع الصين وتمنح الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم تسهيلات

وإعفاءات واسعة للمستثمرين الأجانب

وتسعى شركات صينية تعمل في الداخل الإثيوبي لمنافسة الشركات الوطنية في مجال صناعة الجلود،
حيــث أطلقــت مجموعــة “هواجيــان” الصــينية الرائــدة في تصــدير الأحذيــة أول عملياتهــا الخارجيــة في

. إثيوبيا عام

إذ تتميز أجور العمالة في أديس أبابا بمنافسة كبيرة، كما تكلف الكهرباء النصف بالمقارنة مع الصين
وتمنح الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم تسهيلات وإعفاءات واسعة للمستثمرين الأجانب.

وبالنظر إلى السياسات الإصلاحية الجديدة التي تبناها رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد المتمثلة
في فتح المجال للاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية وخدمات الاتصالات لأول مرة، فإن إثيوبيا
 كــبير لأن تصــبح وجهــة عالميــة مفضلــة لصــناعة الأحذيــة والحقــائب الفــاخرة

ٍ
ســتكون مؤهلــة بشكــل

إذا تــوافر المنــاخ الســياسي والأمــني اللازمين، فلا اســتثمار في ظــل الأزمــات والمخــاوف الأمنيــة لأن رأس
المال جبان كما يصفه الاقتصاديون.

مـا تملكـه إثيوبيـا مـن بنيـة تحتيـة آخـذة في النمـو إلى جـانب تـوافر جلـود المـاعز والأغنـام بكميـات كـبيرة
يساعدها على التحول الديناميكي لمركز عالمي في مجال صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية عمومًا، إذ
يتريــا يمكــن مــن موقعهــا بوســط القــارة الســمراء بعــد توقيعهــا مــؤخرًا اتفاقيــات لاســتخدام مينــائي إر
“عصب ومصوع” تصدير المنتجات إلى مختلف أنحاء الجوار الإفريقي وأمريكا وأوروبا، هذا إلى جانب
ــون نســمة يكفــي أن يحصــلوا علــى ــد عــدد ســكانه علــى  ملي ي ــد يز ــة الكــبيرة لبل القــوة الشرائي
احتياجــاتهم مــن الحقــائب والأحذيــة الفــاخرة ذات الماركــات العالميــة مــن داخــل البلاد مكتــوب عليهــا

“صنع في إثيوبيا”.
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